
عمليـــة ســـلفيت.. نبـــض مقاومـــة الضفـــة
وشبح هز قبضة “إسرائيل” الأمنية

, مارس  | كتبه نادر الصفدي

أعادت العمليات البطولية التي يُنفذها الشبان الفلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية حساسة، بريق
المقاومـــة المســـلحة لمـــدن الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة، بعـــد أن حـــاول الاحتلال بكـــل أجهزتـــه الأمنيـــة
والاستخباراتية وتعاونه الكبير مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، إطفاءها والسيطرة عليها بقبضة

من حديد.

وبعد أيام من الهدوء النسبي وتغني الاحتلال وجيشه بفرض حالة الأمن بالمدن الفلسطينية المحتلة،
رغم التصعيد المتبع ضد الفلسطينيين والمقدسات، جاءت عملية بطولية جديدة لتقول كلمتها القوية

على أرض الميدان، وتهز أمن “إسرائيل” وتكسر منظومتها العسكرية.

الفلسطينيون استفاقوا صباح الأحد على وقع عملية أثلجت قلوبهم، بعد نجاح مقاوم في أن ينتقم
لــدمائهم وحرمــه مقــدساتهم، بقتلــه إسرائيليين وجــ ثــالث بإصابــة خطــيرة، بعــد أن اقتحــم حــاجز
عسكري وطعنهم وسرق سلاحهم وفر من المكان، ليعلن الاحتلال أعلى درجات استنفاره في البحث

عن المنفذ الذي اختفى بنفس لمحة البصر التي هاجم فيها الحاجز العسكري الإسرائيلي.
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العملية البطولية التي باتت تعرف باسم “عملية سلفيت”، ورغم حالة البهجة التي أدخلتها لقلوب
الفلسطينيين، وأجبرت بعضهم لتوزيع الحلوى في الشوا والمفترقات، فإنها حملت دلالات ورسائل
كبيرة، من حيث التوقيت والهدف، وكذلك أعادت رسم المرحلة الجديدة للضفة وأعادت التوازن بعد

أن استباح الاحتلال كل شيء فيها.

نبض المقاومة في الضفة

قُتــل إسرائيليــان (مســتوطن وجنــدي)، وأصــيب مســتوطنان آخــران بجــراح خطــيرة، في عمليــة طعــن
يئيل” في سلفيت شمالي الضفة، فيما لا يزال جيش الاحتلال يغلق وإطلاق نار قرب مستوطنة “أر
مـــــدن الضفـــــة في البحـــــث عـــــن المنفـــــذ الـــــذي لم يـــــترك خلفـــــه أي أثر بحســـــب اعترافـــــات قـــــادة

إسرائيليين، وصفوا العملية بـ”المعقدة والحساسة”.

كثر المستوطنين تطرفًا، وله وعرف من بين المصابين الإسرائيليين الحاخام أخيعاد إيتنج ويعتبر أحد أ
أنشطة معادية للعرب وأحد الداعمين لجماعات تدفيع الثمن التي تنفذ عمليات عنصرية إجرامية

ضد الفلسطينيين.

كــدت للقــاسي والــداني أن المقاومــة هــي الخيــار الأنجــع والأقــوى لــردع يئــة، أ العمليــة البطوليــة الجر
الاحتلال، وبريقهــا لا يــزال يلمــع، وأنهــا تنمــو رغــم الظــروف القاســية والصــعبة الــتي تلاحقهــا مــن كــل
جـانب، وجـاءت كذلـك ردًا علـى جرائـم الاحتلال الـتي ترتكـب يوميًـا بحـق الفلسـطينيين ومقـدساتهم

التي تدنس أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع دون أن يحرك ساكنًا.

أحد قتلى العملية البطولية

قـــالت حركـــة حمـــاس إن العمليـــة تـــأتي ردًا علـــى جرائـــم الاحتلال الإسرائيلي ومـــا يجـــري في القـــدس
كدت والمسجد الأقصى من اقتحامات وتدنيس واعتداءات بحق المصلين، وإغلاق باب الرحمة، كما أ
أنهـــا رد علـــى انتهاكـــاته بحـــق الأسرى البواســـل في ســـجونه الظالمة ومضاعفـــة الاســـتيطان ومصادرة

الأراضي.

وقالت حماس: “هذه العملية الشجاعة والجريئة تؤكد أن خيار المقاومة بأشكالها كافة هو الخيار
الأقوى والأنجح لردع الاحتلال، وإفشال مخططاته، وحماية حقوق شعبنا ومقدساته والدفاع عنه”.

فيمــا اعتــبر داوود شهــاب مســؤول المكتــب الإعلامــي لحركــة الجهــاد الإسلامــي، أنهــا عمليــة تــوجيه
البوصــلة وتصــحيح المســار ونقــل المعركــة لميــدانها الطــبيعي والحقيقــي، موضحًــا أن الصــوت جــاء مــن
الضفة لتنبيه الجميع وليصرخ في كل الضمائر بأن التناقض الأساسي مع الاحتلال ولا أسباب أخرى

للخلاف.

الدجني: “عملية سلفيت تعكس صوابية البوصلة الوطنية الفلسطينية في



مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال يتحمل المسؤولية عن هذه العمليات
كونه أصل المشكلة”

ووجه شهاب، التحية للأبطال في الضفة الثائرة “الذين يعيدوننا دومًا نحو الطريق الذي لا يمكن أن
نبتعـد عنـه”، وقـال “نبـارك هـذه العمليـة ونشـد علـى يـدي المنفـذ ونحـيي الأهـل البواسـل في الخليـل

والقدس المرابطين على كل شبر من فلسطين”.

“عمليــة ســلفيت تعكس صوابيــة البوصــلة الوطنيــة الفلســطينية في مواجهــة الاحتلال الإسرائيلــي،
والاحتلال يتحمـل المسـؤولية عـن هـذه العمليـات كونه أصـل المشكلـة” الحـديث هنـا للكـاتب والمحلـل
كد أن هذه العملية جاءت لتقول للجميع إن البوصلة والعنوان هو السياسي حسام الدجني الذي أ
يـــق للمعالجـــة الحقيقيـــة لكـــل الإشكاليـــات الـــتي تطـــال الساحـــة بســـلوك هـــذا الخيـــار، وهـــو الطر

الفلسطينية.

وعن اتهــام الاحتلال لغــزة بالإيعــاز بهــذه العمليــة، شــدد علــى أن الضفــة الغربيــة منبــع الثــورة والثــوار،
يــم دور الضفــة، لافتًــا أن محــاولته نقــل يــع وتقز يــد الاحتلال بهــذا الحــديث أن يخفــي فشلــه الذر وير
المعركـة إلى قطـاع غـزة تـأتي مـع قـرب الانتخابـات الإسرائيليـة، ولـن تنجـح حسـب قـوله، وقـال: “هـذه
العمليات تأتي بدوافع الحرية والكرامة والخروج عن حالة الضغط اليومي المتكرر من الاحتلال تجاه

أهالي الضفة الغربية والقدس والمناطق الفلسطينية كافة”.

ودلّــل الــدجني أن اســتمرار العمليــة يــأتي بالدرجــة الأولى لتوفيــق الله عــز وجــل والتخطيــط الجيــد مــن
المنفذيــن، وجبن الجيــش الإسرائيلــي ومســتوطنيه، مشــيرًا أن هــذه العمليــة كسرت الصــورة النمطيــة

التي تُصدّرها “إسرائيل” للعالم بأن جيشها لا يقهر.

جيش الاحتلال يشن حملة بحث عن منفذ العملية

شبح المقاومة يهز “إسرائيل”

كد أن عملية سلفيت تشكل علامة مهمة وبارزة في الصراع الخبير العسكري والأمني رامي أبو زبيدة أ
مــع الاحتلال بالضفــة ومــؤشر علــى أن المقاومــة تنمــو في ظــروف مســتحيلة، ويقــول “العمليــة تــؤشر
بوجود مقاومة تنمو في ظروف مستحيلة، فنحن أمام عمليات بحاجة لرصد وإعداد، ولعل أفضل
ما ميز هذه العملية بجانب استنزاف قدرات العدو، هو الهجوم على كبرياء وسطوة جيش الاحتلال

الإسرائيلي”.

الخــبير العســكري والأمــني أضــاف “عمليــة ســلفيت بــددت الرهــان الصــهيوني علــى توقــف العمليــات،
وكشفــت أنــه يمكــن تجــاوز التنســيق الأمــني بين أجهــزة الأمــن الصــهيونية وأجهــزة أمــن الســلطة

الفلسطينية وعدم قدرتها بالسيطرة الكاملة على الوضع الأمني ومنع حصول عمليات جديدة”.



عملية سلفيت ليست كأي عملية بطويلة سابقة، فهي تدلل على وعي
وانتقال إلى مستوى جديد في جعل المقاومة هادفة من وراء عملياتها بالتركيز
على جنود العدو وجسمه العسكري ومستوطنيه الذين يمارسون الإرهاب

والقمع والاعتقالات والعدوان على أبناء الشعب الفلسطيني

يادة حدة وأوضح أن العمل المقاوم بالضفة يلقي بظلاله السلبية على الواقع الأمني الإسرائيلي، وز
المخـاوف مـن اسـتمرار وتطـور العمليـات الهجوميـة، فرديـة كـانت أو منظمـة، في ظـل مـا تمثلـه الضفـة

الغربية من أهمية إستراتيجية على مختلف الأصعدة: الأمنية والعسكرية، فضلاً عن السياسية.

وذكـر أبـو زبيـدة أن اسـتخدام المقـاومين اليـوم وسائـل وأسـاليب متعـددة، في عمليـة سـلفيت، تعكـس
التنــوع في أســاليب المقاومــة في مواجهــة الاحتلال، فشاهــدنا الطعــن والســيطرة علــى السلاح والمكــان
كثر من مكان عبر استخدام سيارة تم السيطرة عليها، مشيرًا إلى أن نوعية العملية وإطلاق النار في أ
واختيار الهدف والمكان يبرهن على جرأة وبسالة المنفذ من حيث السيطرة على مكان العملية، وتطور

لافت في أداء المقاومين من نواحي التخطيط والدقة في التنفيذ وتحديد الهدف.

وفي النهايــة فعمليــة ســلفيت ليســت كــأي عمليــة بطويلــة سابقــة، فهــي تــدلل علــى وعــي وانتقــال إلى
مســـتوى جديـــد في جعـــل المقاومـــة هادفـــة مـــن وراء عملياتهـــا بـــالتركيز علـــى جنـــود العـــدو وجســـمه
العسـكري ومسـتوطنيه الذيـن يمـارسون الإرهـاب والقمـع والاعتقـالات والعـدوان علـى أبنـاء الشعـب

الفلسطيني، ورسمت ملامح المرحلة الجديدة التي سيكون عنوانها الأبرز “المقاومة ثم المقاومة”.
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